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 :  ملخص
الذي ابتكره الوشاحون لمواكبة التطور الموسيقي    -الموشح الأندلسي-دراسة  هذا الفن الشعري    تهدف هذه الدراسة إلى

الجهود لإخراج هذه  من  لما صرفت فيه  حات الأندلسية،  ة التي ميّزت الموشس، وتسليط الضوء على أهم الصور الشعري في الأندل
ذلك من خلال إبراز أهم الصور الشعرية ذات الإقبال الواسع من  و ،  تثمينها و   الصورة الشعرية من إبداعات الأندلسيين إلى النور 

نتائج البحث: أن الصور الشعري و ،  ونالفنو   الأندلسيين في مختلف الأغراض  وشحات الأندلسية في أغلبها اعتمدت  للم ة  كان من 
   رهافة حسه. الكناية ليعبر عن صفاء نفسه و الاستعارة و على التصوير الحسي المادي فقد استعان الوشاح بالصور البيانية كالتشبيه و 

Abstract:   

This study aims to study this poetic art - the Andalusian sculptor - invented by the 

scarves to keep pace with the musical development in Andalusia, and to highlight the most 

important poetic images that characterized the Andalusian muwashahat, because of the efforts 

spent in it to bring out this poetic image from the creations of Andalusians to the light and 

valued, by highlighting the most important poetic images with a wide demand from 

Andalusians in various purposes and arts, and the results of the research were: The 

Andalusian poetic images mostly relied on physical sensory photography, as the scarf used 

graphic images such as analogy, metaphor and metonymy to express the purity of himself and 

the subtlety of his sense of animals and how to prey on them, hunt them and pounce on them  
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 . مقدمة:  
فيها من طبيعة    لمابالبيئة الأندلسية ذاتها    خاصالموشح فن أندلسي ترعرع في الأندلس نتيجة لعدة عوامل بعضها  

و  و خلابة  يرجعو ،  وسيقىمغناء  و ل    بعضها  بالإسبان   العرب  اختلاط  نتيجة  اجتماعية  العربية  عوامل  الثقافة  احتكاك 
الأخرى  الموشحاتو ،  بالثقافات  ظهرت  الأو   في  لذلك  القرن  و اخر  الخلفاء  قصور  في  الأندلس  في  الهجري    أماكنثالث 

بعض الوشاحين منهم: مقدم بن معافى القبري الذي أشاد به ابن بسام في كتابه "    منكانت النشأة  و ،  الشعراء  و ينالمغني
الجزيرة"   أهل  محاسن  في  ارتو   الذخيرة  قد  الأندلس.و  في  الموشحات  اخترع  من  أول  أنه  اذكر  في    لصورةبطت  الشعرية 

  ابن بقيو   الموشح أمثال : الأعمى التطيليو   أكثر الوشاحين قد جمعوا بين نظم الشعر لأن  ،  الموشحات بالخيال الشعري 
البلنسيو  يثير    موشحاتهم. في أشعارهم و   جليةيصورة    يبرز بالتالي فإن الخيال الشعري  و ،  غيرهمو   ابن زقاق  البحث  إذ أن 

الشعر فرضية هي: هل   بينهما؟يالصورة  الصلة  وثيقة  أنها  أم  الشعر  الشعرية في  الصورة  الموشحات تختلف عن  هل  و   ة في 
 حظ الوشاح الأندلسي من الصور الشعرية ؟   فسحت الموشحات المجال للوشاحين في لابتكار صور جديدة؟ ولكن ما

 في النّقد العربيالصورة الشعرية  .2

بنظريبببة المعرفبببة  مباشبببراو  وثيقبببانقبببد العبببرم لأنهبببا متصبببلة اتصبببالا ال في المهمبببةايا مبببن القضببب الشبببعرية   الصبببورة أصببببحت
وخطورتهببا في الوقببت ، الفلسببفي بيببد أن الصببورة علببى الببرغم مببن أايتهببا في الدراسببات الحديثببةو  بجانبيهببا الأدم ، الإنسببانية

 .  رؤيته المعرفية و  ممذهبه الأد من خلال، ، ينظر إليها كل ناقدمعقداو  صطلحا غامضاما زالت م إلا أنها ، نفسه
 :  الصورةمفهوم .  1.2
يرى كثيرون أن مفهوم الصببورة زئبقببي ويصببعا علببى التحديببد والضبببط المفهببومي، خاصببة في الشببعرية العربيببة، وي رجببع        

للمفبباهيم الغربيببة، بعضهم ذلك للخلط الحاصل بين مفهببوم الصببورة في النقببد القببده ومفهومهببا حببديثا الببذي هببو  ببرد نسببخ 
لقة من خارج النص الشعري، أما لببو عببدنا إلى  ديببد الصببورة انطلاقببا مببن النصببوص، فسببنعزو هذه الرؤيا لا شك منط  لكن

ان التصببوير قببد ا وص الشببعرية الحديثببة، فبينمببا كبب الفرق الحاصل بين المفاهيم إلى التطور الببذي طببرأ علببى الصببورة داخببل النصبب 
ليهببا القصببيدة بكاملهببا، ومببن المنطقببي أن يتطببور النقببد الببرؤيا الببتي تقببوم ع ة تعببداه ا ن إلى  بباليقتصببر علببى الصببور البلاغيبب 

الحديث عن الصببورة ناببرنا إلى العلاقببة بببين الشببعر والرسببم، إذ تعتبببر علاقببة قد ببة تعببود إلى ف.ونظريته مع تطور النص الشعري 

والواقببع فبباعلا بببين الببذات ، وكلااببا ققببر ت1»امتالشببعر رسببم ناطببر، والرسببم شببعر صبب « :الببذي كببان يقببول "سببيمونيد "
من خلال وسيط يختلف حسا طبيعة الفن، فالرسم يستخدم الألببوان والخطببوط، بينمببا يتوسببل الشببعر اللغببة، إلا أن وسببيلة 

اوز نهببا ذات طبيعببة رمزيببة، وهببذا مببا ناعلهببا تتجبب الرسببم حيببة وهببذا مببا ناعلهببا أقببرب إلى المتلقببي مببن وسببيلة الشببعر اللغويببة، لأ
 .ولذلك تعود دوما لاستخدام تقنيات الرسم لتقرب المجرد بواسطة المحسو ، المجردةالحس إلى المعاني 
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 في النّقد العربي القديم الصورة 2.2

النقدية الدراسات  تغفل  لم  إذ  القد ة،  الشعرية  الصورة في  مفهوم  الحديث عن  بنا  الصورة،    نادر  السابقة  العربية 
أتا الشعرية  يةالمعرف  الإمكاناتحته  وتناولتها وفر ما  للرؤية  تبعا  السائدة وقتها، وإذا أردنا أن نشير إلى أول من    وكذلك 

  من   جنس و  النّسج، من وضرب »صناعة،:  عندما عرف الشعر بأنه تناول الصورة فسنجد كل الدراسات تشير إلى الجاحظ 
                                             ه تكون أول إشارة إلى الصورة.، فلعل هذ2التّصوير«

وإذا   الجاحظ فيقول:»  ، بل سار على خطىالمجالأما قدامة بن جعفر والذي لم يختط لنفسه طريقا خاصا في هذا   
بد فيها من شيء  لاكل صناعة من أنه    والشعر فيها كالصورة كما يوجد في  الموضوعة  المادةللشعر بمنزلة    المعاني كانت  

ا ل  منها مثل:لصور  موضوع يقبل تأثير  الشاعر  والفضة لنجارة،  الخشا  إذا شرع في أي معنى كان من    للصياغة، وعلى 
أن يتوخى البلوغ من    الحميدة، أو الذميمة  المعاني ، وغير ذلك من  والمدحوالقناعة،    الرفعة والضعة، والرفث والنزاهة، والبزخ

ومثل لها،    الموجزةرح عبارة الجاحظ  فعله قدامة هو أن شما   فإن  ملاحظ ، وكما هو  3«  المطلوبة  الغاية  لىالتجويد في ذلك إ
، حيث  والمادةالصورة    الشيء السائد في العصور الوسطى، الشيء الذي نامع بين  يخرج عن مفهوم  لا كما أن هذا الشرح  

 للمادة التي تكون بدون ماهية فنية أو وظيفية استعمالية قبلها.  المتحققة الماهية تكون الصورة

على رؤى من سبقه    في حديثه عن الصورة، فهو وإن كان يستند  القاهر الجرجاني  ة متقدمة عند عبداستنار ونلفي  
الشعر إلى براعة التصوير ويقارن بين عمل     روعة  ّ دحينما »ير أنه يطورها وذلك    إلا ،  والاستعارةوخاصة الجاحظ في الصورة 

عرية تفعل فعال شبيها بما يقع في  لشا  والتخيلاتالتصويرات    والصنعة في   الاحتفالالرسام، على أسا  أن    الشاعر وعمل
التي كانت تعقدها التنظيرات  والمقارناتإلى الصورة  الإشارات. إن هذه 4الرسام«  نفس الناظر إلى "التصاوير" التي يشكلها

التقليدية الصور    الشعرية  في  تجلى  الذي  البياني  التقعيد  ذلك  إلى  أوصلت  وهالبلاغيةالعربية  تعن كذا  ،  الصورة    ظلت 
به ظروف التعبير    والصياغة، والعبارة والتركيا، والنظم أو التأليف، إلى غير ذلك بما تسمح  والأسلوبأو الشكل،    فظ لل»ا

التي    الأطرافالجمع بين    خلال  من  . وقد غلا على مفهوم الصورة النظرة الجزئية التي تتناولها في تجليها الخارجي5والحياة«
 . من تشبيه واستعارة وكناية و از البلاغي المجالصورة عن ما، وهكذا لم تخرج ال ةقلاترتبط بع

 :في النّقد العربي الحديث ورةالصّ   3.2

تعد هذه    أما لم  الصورة، حيث  إلى  النظرة  فقد  ولت  العصر الحديث  تزين يضاف إلى    رد عنصر  الأخيرةفي 
تجسد    الكلام أصبحت  بل  ما،  جمالية  حلّة  للشاعر،  ليلبسه  الكلية  وأفكاره    »يشكل  حيثالرؤيا  أحاسيسه  الشاعر 
الخاصة    وخواطره رؤيته  يصور  وبواسطتها  محسو ،  فن  شكل  عناصره«  لاللعو   للوجود  في  بين  الخفية  وهكذا  6قات   ،

والواقع، الذات  بين  وخارج؛  داخل  بين  التفاعل  نتاج  الصورة  الخارجي   أصبحت  العالم  معطيات  الشاعر  يستغل  حيث 
الداخل الواقع، بل هي قبل كل شيء   لاوبهذا    ي، وعن إحساسه،للتعبير عن عامله   تكون الصورة  رد نقل حرفي عن 
، و كن أن نستحضر هنا القراءة 7جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع«    »تركيبة وجدانية تنتمي في

 الأشياءبجوهر    أن الشاعر من يشعر  شاعر العظيم،اعلم أيها ال  »  ا خاطبه:تناول بها العقاد شعر أحمد شوقي، حينم  التي
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ماذا يشبه، وإنما مزيته أن يقول لك    من يعددها وقصي أشكالها وألوانها، وأن ليست مزية الشاعر أن يقول عن الشيء  لا
صورة  للخلط الحاصل بين ال  قدةالمنترؤية عند أدونيس    كثر من هذا تعترضناوأ  .8ما هو ويكشف عن لبه وصلة الحياة به«

محسوسين، لكنه يبقي مسافة بينهما، وبهذا ي بقي شعر التشبيه مسافة بينه وبين    مع التشبيه بين طرفينوالتشبيه، حيث نا
الصورةلابخ  الأشياء مع    ف  تتوحد  وبالتالي  الأشياءالتي  الصورة    امتلاكها،  تكون  وهكذا  حقيقتها،  إلى   مفاجأة والنفاذ 

 .رتغيره من نظ ن رؤيا، بما ودهشا، تكو 

للصورة الشعرية في العصر الحديث ينتبه للتطور الحاصل فيها، فبينما كانت مع الرومانسية وسيلة للتعبير    والملاحظ 
ذا ما نلمسه عند عز الدين النفسي، وه  المستوى   ، وتجلت وظيفتها في التقرير والتوصيل، انتقلت إلىالإنسانيعن الداخل  

ويعطيها بعدا آخر هو   الدلالي  المستوى التصور الذي قجز الصورة في  خير  لأابو ديا، حيث ينتقد هذا  اسماعيل وكمال أ
، وتبعا لذلك  قر  9«  الدلالي  والمستوى النفسي    المستوى »مستويين من الفاعلية اا    للصورة  البعد النفسي، بحيث يصبح

للمراكز   فقط، في  ول  نيةنساالإذات  الصورة سابقا بال. في حين ارتبطت  دلاليةوظيفتين؛ وظيفة نفسية وأخرى    الصورة
النفسي الذي  ثله أصدق تمثيل الاتجاه  غة القد ة( إلى الداخل خاصة مع  لامن التعبير عن العالم الخارجي الحسي )في الب

أولوية   يعطي  إذ  اسماعيل،  الدين  وهك اعز  والشعور،  الحسية    ذالإحسا   الكلمات  ذهن  تمثيلاتصبح  له    لتصور  معين 
   الأخيرة    المحطةأما  10يعدو أن يكون وسيلة لتنشيط الحوا     لالفاظ الحسية من قيمة  للأ، وكل ما  الشعورية وقيمته    دلالته

قرنتها   التي  فهي  تمثل  بالرؤيا،  للصورة  الطرح     حيث  هذا  وأفضل من  ثل  للقصيدة،  أو  للشاعر  الكلية  الرؤيا  الصورة 
يوسف    وعلى رأسها مدرسة التصويرين بزعامة عزرا باوند، وقد حاول   الغربية  المدار ن  ير مبتأث   لة شعر   أدونيس وجماعة

وبهذا تتحول الصورة بما تملكه    من الخط التشكيلي )التفعيلة( إلى إطار الرؤيا.   الأخيربهذا    الانتقالالخال مؤسس  لة شعر  
 عالم مستقل يعكس رؤية الشاعر.من طاقة للكشف إلى 

  تشكيلّ   بأنّها:»   علي البطل  عرفّهاّ   فقد  في العصر الحديث،  مزاياها  وتنوّعت  الشعريةّ  الصورة  مفاهيم  تعدّدت  وقد
نرى هذا التعريف قريبا من الرؤيا  و   ،11  في مقدّمتها«المحسو     العالم  يقف  متعدّدة  معطيات  من  الفنّان   خيال  يكوّنها  لغوي 

 الثانية للصورة  

     عي الشاعر.اسا لعالم الحس في و الفن، أو ربما انعك يالالتي ترى فيها جمعا بين الواقع والخ

  بيانيّ   سياقّ   في  الشاعر  ينظمها  أن  بعد  والعباراتالألفاظ    الذي تتّخذها  الفنّ   :»الشكلّ   هي  القط   القادر  عبد  نظر  في  و
  ، الدلالة  في   إمكانيّاتهاو   اللغة   طاقات  مستخدمًا  القصيدة   في  الكاملة  الشعريةّ  التجربة  جوانا  من  جانا   عن  ليعبّر   خاص

الألفاظ  و   الفنّّ   التعبير  وسائل  من  وغيرها  والتجانس  ،المقابلةو   التّضاد،و   الترادف،و   از،لمجا و   والحقيقة،  ،والإيقاعوالتركا،  
في هذا    نلاحظ و     .12صوره الشعريةّ«بها  يرسمها    أو  الفنّ  ّ الشكل   ذلك  منها  يصوغ   التيالأولى  عرمادّة الشا  اا  والعبارات
لعالم الحس  المفهوم يبقى هذا    والاقتصاروالواقع،    غيابا  القصيدة، لكن  والتوصيف   على عالم  التقنية  التعريف في حدود 

يرقى بها إلى مصاف الرؤيا والكشف، كما أنه ناند كل العناصر الشعرية في سبيل الصورة، وكأن    لاالسطحي للصورة  
 هي القصيدة.  الأخير الصورة في 
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يقرأوقاول   الصورة  لامحمد غنيمي ه   أن  فيقول:»من منظور  ل    معانيها   في الأدبية    الصور   ندر   أن   نرى   جمالي 
يتيسر  و   ، والأصالة  الفن  بالخلر  صلتها  وفي  الجمالية، إ  ذلكلا   بوصفهالأدم    العمل  في  التصوير  تلاعتبارا  نظرنا  ذاإلا 
مو   وحدة،   أصالة  مصدره  فن  جمال  وسائل  الشعرية  التصوير  طرق  ونتكلحالة  ا  هذه  فيو   تجربته،  في   الشاعروقف  إلى 
  الفكرة في  إبراز على معا المتآزرةو  الأدم العمل داخل من النابعة في الصور  مظهره و  تصويرها، في وتعمقه تجربته   في الكاتا

هذا    كشف والخلر، كل ة ال وظيف ى  يتناس  لا التي تربط الصورة بوظيفتها الجمالية كما أنه   المهمة . وهذا من13«ي ثوبها الشعر 
 . الإحسا الفكر ويستثير  وقدرتها على تقده الرؤيا وفر منظور جمالي يخاطاالتجربة وعمقها،  ينبت من أصالة

 ندلسي الأ وشحالم في  صورةال
  في أشكال البيان العرم من تشبيه برزتو  الأندلسي يلمس  أن الصورة الشعرية تمثلتالمتتبع للموشح إن      

شدت و  الصورة الشعرية التي استولت على ألباب الشعراء الأندلسيين نأ يقول أحد الباحثين حيثكناية و      عارةاستو 
 . الجسمية أو تغزلهم بالمرأةأو صفات الإنسان النفسية  أخذوها من وصفهم للخمر أو من تلك التيهي  همانتباه
       الطيوراشتقت من  منهابعض و  ها من الطبيعة،ءأجزات أيضا يقول نجد بعض الصور في الشعر الأندلسي اتخذو       
أو من الحياة  ، لشاعر الأندلسي يستمد عناصره من مخزونه الثقافي فاالمرثيين، و  صفات الممدوحين و ، الحيواناتو 

 تفاعل معها. و  تأثر بمظاهرها الجديدة التي
ي  رج الصورة الفنية في أبهالتعبيرات البلاغية لكي تخو  استعمال الأساليا البيانية  من  يكثرد الوشاح حيث نج     
  تخلر موسيقى داخلية، تتناسا وطبيعة الموشح الغنائيةو  مزدانة بزخارف لفظية،  قر الايقاع الداخلي للنص،، حلة
 فتثير متعة المتلقي .،  تتماشى مع الألحانو 

 : التي هي  و  البلاغية وأغلبا صبور الوشباح البيانيبة تتحقبر مبن خبلال الأساليا

 : وشحالجمالي في الم أثره و  تشبيهال 1.3
الفن،   التصوير  أشكال  أهم  التشبيه  الشعرفهو  يعد  قدم  القدم  في  معالم  ،  ضارب  إرساء  في  مهم  ركن  فالتشبيه 

منترسيخها  و   البلاغة، مهم  البيان  وعنصر  علم  البلاو ،  عناصر  اهتم  الأسال  فهو  به الدارسون  و   غيونقد   المتميزة   يا من 
 . التصويري و  يالمهمة في الشعر العرم، من خلال  اليه البنائو 

 غير ملفوظة.  و إلحاق أمر بأمر آخر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبيه ملفوظة أ ه كما أن

  عنه ناب  سواءا خر بأداة التشبيه ، عنالوصف بأحد الموصوفين ينوب هو التشبيه  أن أبو هلال العسكري  رى يو 
 زيد شديد كالأسد .   :ر وذلك قولك وقد جاء سائر الكلام بغير أداة التشبيه في الشع، أو لم ينا 

    ما لم تكن على وجه الاستعارة بالتجديد   بهوالمراد      مشاركة أمر لأمر في معنىهو    أن التشبيهالقزوين    كما يرى 
 الاستعارة التحقيقية.أو ،الكناية و 
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البلاغين  إويعرفه   الجمام  القاهر  :  عبد  ذلك   »رجاني  معاني  من  معنى  لهذا  يثبت  أن  من   التشبيه  حكما  أو 
 14«أحكامه

حيث أن الوشاحين الأندلوسيين لم يكونوا أقل ،  في الموشحات الأندلسية  واسعاعرف التشبيه انتشارا    قدو        
ور التشبيهية ما نافسوا به شعراء المشرق  فيها من الص  –الموشحات    -فقد جادت قرائحهم بأشعار،  شأنا في هذا المجال

 ورة وتقريبها من السامع بالتشبيه، بل ربما ناعله يعيشها.  ة فائقة على رسم الصوللأعمى التطيلي قدر ، العرم
 ممدوحه: الأعمى التطيلي في وصف  ومن الصور التشبيهية الجميلة التي تدل على براعة الوشاح في رسم صوره قول

      كالطود في جلالبه    كبالبحر فبي إشبراف بنبود               
 15يهبدي مبن نشره الأعطبر  بعيدره  كبالروض كالمحيبا منظ       

كأنه الروض  و ، حسانه وحسن منظره كالمحيافشبه ممدوحه من جلالة قدره كأنه الجبل كما شبه كرمه كأنه البحر بإ
 الذي يعجا الناظرين بما فيه من عطر وسحر.

 ول الأعمى التطيلبي فبي تشبيه الزهر بالفضة والعقيان: لك قمن ذ
 ء قكي انسياب    في مذنا بستان والزهبر فبي فبضة    والمبا

 16وعقيان ثعبان         
 و جاء التشبيه البليغ في موشحة "جادك الغيث": 

 م سْتَقيمَ السّيْرِ سعْدَ الأثرَِ                 هَوى و   ِ  فيهامالَ نْجم  الكأ

 ، فهو تشبيه بليغ.جم في اللمعان والإشراقشبه الكأ  بالن هنا  فالوشاح،  " نجم الكأ  "فالتشبيه هنا:  

 و يقول أيضا : 

 أثبّرَتْ فيها ع يون  النبّرْجِسِ         غارَتِ الشُّهْا  بنِا أو ربّما   

في   النرجس  قولهفالتشبيه  عيون  بالعيون:"  شكلها  في  النرجس  زهرات  الوشاح  شبه  فقد  الزهرة    نأوك  "  هذه 
 .)النرجس( عين

 التشبيهية في موشحات ابن زهر نجد في قوله:   ومن مواطن تواجد الصور 
 وغنببببببببببباء الورق بين الببورق                                                 

 كاحمرار الشمبببس عند الشفر 
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ظ في هذه الأسماط أن الوشاح شبه منظر غناء الورق بين أوراق الأشجار في الصباح الباكر کاحمرار الشمس  لاحن
 مستعملا أداة التشبيه الكاف. ، الشفر فجمال منظراا الطبيعي له نفس المتعة عند

 خر في قول الوشاح ابن زهر:آكما يبرز تشبيه 
 يوسفي الحسن عذب المبتسم                                                

 قمبببببري الوجببببببببببه ليلي اللمببببم
تش في  وتظهر  بليغ  تشبيه  هنا  الليالي  نجد  في  الكون  نور  فهو  وأوصافه  كالقمر  الدائري  المنير  الجميل  الوجه  بيه 

 المظلمة.

 أثرها الجمالي  و  ستعارةالا 2.3
الكثير إليها  لذا لجأ  ،  في تشكيل الصورة الشعرية  امهم   ادور   أن لها  حيثالاستعارة فن من الفنون البلاغية الجميلة،  

 عما يريدون التعبير عنه. جليةونقل صورة ، ة تقريا أفكارهمتوظيفها في أشعارهم بغي إلى من الشعراء
الغرض  و ،  الاستعارة نقل العبارة في أصل اللغة عن موضع استعمالها إلى غيره لغرض  أن  أبو الهلال العسكري    يرى و 

 تأكيده أو الإشارة إليه بقليل اللفظ.و  الإبانة عنه أو المبالغة فيهو  إما يكون شرح لمعنى

في         اجعلهو   الاستعارة ما اكتفى فيها عن الأصلي بالاسم المستعار ونقل العبارة    أن  عزيز الجرجانيعبد ال  يرى و  
المستعار   ومناسبة  التشبيه  بقرب  اللفظ بالمعنى  للممكان غيرها، وملاكها  وامتزاج  له،  بينهما ولا  فلا  ستعار    يتميزمنافرة 

الطرفينيبين أن الاستعارة يك.إذ  أحداا في إعراض عن ا خر فيها بأحد  اللفظ و   تفي  بينهما وامتزاج  بالمعنى لا  مناسبة 
 تكون بينهما منافرة . 

وضع اللغوي معروف تدل الشواهد على الاستعارة أن يكون لفظ الأصل في ال في  عبد القاهر الجرجاني كما يرى 
 م فيكون هناك كالعارية. إليه الأصل نقلا غير لاز  ينقله فأنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير 

فكانت سندا لهم في  ، فقد وظفوها في موشحاتهم الاستعارة قسطا وافرا من الاهتمام عند الوشاحين،نالت قد و 
 من أمثلة ذلك ما جاء على لسان الدين بن الخطيا في موشحه " جادك الغيث " إذ يقول فيه: و ، التعبير عن مكنوناتهم

 يا زمان الوصل بالأندلس           جادك الغيث إذا الغيث اى  

كذا و  قام بحذف المشبه به،و  زمان الوصل( حيث صور الوشاح زمان الوصل بالأرض التي تسقى بالماء فصرح بالمشبه  )يا
صرح بالمشبه  و  يسمع النداء، فهي تشخيص للزمان،  فحذف المشبه بهو  ي عليهدالوصل بالإنسان الذي ينا شبه زمان

 بالأندلس. هذه الاستعارة توحي بحنين الشاعر لتلك الأزمنة التي عاشهاو  لمكنية.على سبيل الاستعارة ا

 و يقول أيضا: 
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 يرسم ما ينقل الخطو على          إذ يقد الدهر أشتات المنى 

هنا استعار لفظة القيادة للدهر ونحن نعلم أن هذه الصفة من خصائص الإنسان، والجامع بينهما هو الحكم في   وشاحفال
 الأمور، ونقل أشتات المن إليهم، فهي استعارة مكنية. زمام 

 وفي نفس الموشحة يستعير ابن الخطيا لفظة " الثغر " في البيت الخامس فيقول: 

 فث غور  الزّهْرِ فيه يبسم            الروض سنا    الحيا قد جللو 

به على سبيل الاستعارة   صرح بالمشبهو  ففي الشطر الأول جعل الروض كأنه نور ساطع )سنا( فحذف المشبه
شبه  ، أما في الشطر الثاني استعار الشاعر للثغر زهورا، والثغر من صفات الإنسان، والجامع بينهما هو الانفتاح، التصرقية

الصفاء   و      النقاء  و  من البهجة ءبشيمن لوازمه ثغور، وهي توحي  أبقى على أحدو ، الزهر بالإنسان، فحذف المشبه به
فهو يريد أن يصف لنا مدى جمال ذلك الروض حين تغطى بالماء، وانفتحت  ، فهي استعارة مكنية لروض،الذي يغمر ا

 سم فتبين لنا لمعان وبياض الأسنان. تلك الأزهار كأنها ثغور عندما تنفتح لتبت

 و نجد الاستعارة المكنية أيضاً في قوله: 

 مثلما يدعو الوفود الموسبم           ثنبیو  رمزا بين فرادی 

  ، ويناديهمإليه  يدعو النا   الذي  بالإنسان موسم الحج  ح هنا  شا و ) يدعو الوفود الموسم( حيث صور الفالاستعارة هنا 
 ، على سبيل الاستعارة المكنية. وهو الدعوة قرينة دالة عليه  الإنسان وترك    شبه بهالمفحذف 

 ح  ه جومَ الحرَ ِ هجَمَ الصُّبْ              حيَن لذّ الأنْس  مَع ح لْوِ اللّمَى 

 أثبّرَتْ فيها ع يون  النبّرْجِسِ             غارَتِ الشُّهْا  بنِا أو ربّما     

عليبه   قرينة دالة ترك و  حذفه ف، على شيء ما  يهجملحيوان الذي ) هجم الصبح( حيث شبه الصبح باهنا  تعارة فالاس 
 هجم، على سبيل الاستعارة المكنية.

 ة نجد قوله:  و من الاستعارات التصرقي

 م عْلَما             يزْدَهي منْه  بأبْهىَ ملْبَسِ  فكَساه  الح سْن  ثوْباً 

على سبيل  ،   أو اللبا   بالثوب  ها تلألأو  ألوانها  ازدهاء  ) ثوبا معلما( حيث شبه الأزهار المتنوعة في  ناه ارةفالاستع
 إذ يقول:، لى المعنى رونقا وجمالايصور في موضع آخر استعارة جميلة أضفت إو  الاستعارة المكنية

 بالدجى لولا شمو  الغرر       في ليل كتمت سر الهوى   
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فهي  ،  هذا البيت صورة استعارية في" ليال كتمت سر الهوى "، فالمعهود أن الكتمان من صفة الإنسانففي 
 نية. للعاقل وقد استعملها لغير العاقل، " الليالي " لا تكتم ولا تنطر، فهي استعارة مك

 :"و من ذلك قول ابن بقي في موشحه " ها لي وصلك

 ببببببل أغطش  لي بببببببببدر تم  بت                
 طالببببببببع في غصن بان منتش                 
 17بيت أهبيف الببقد ببخبد أرقببش                 
،  محبوبته فهي كالبدر التام المنير في ليلة مظلمة حيث يصف الوشاح جمال، ) بدر تم(: استعارة تصرقيةفالاستعارة هنا 

 . جر اللين فقدّها جميل دقير الخصر رشير يتمايل كالش

 يقول أيضا في موضع آخر:

 قال خدي زهره م ذ ف وِفبببا                             
 جردت عيناني سيفا مرهفا                            
 18حببذرا منببه ببببألا يقطفببا بيت                           

بوبة إليه  بالسيوف الحادة المجردة من أغمادها على  )جردت عيناي سيفا  ردا( ،حيث شبه نظرات المحنا فالاستعارة ه
 سبيل الاستعارة التصرقية. 

 و يقول أيضا: 
 19ذاب قلبي في هوى ظبي غرير

  لغزالة الصغيرة الجميلة على سبيل الاستعارة التصرقية .) ذاب قلبي في هوى ظبي غرير(، شبه محبوبته بافالاستعارة  
 شحات ابن زهر نذكر منها قوله: عارية في مو يتجسد هذا المعنى في الصورة الاست

 مثل حالي حقها أن تشتكي                    
 كمد اليأ  وذل الطمع                       
 20کبد حرى ودمع يكف                       

 نسان"، حيث شبه الطمعح في السمط الثاني ذكر المشبه وصرح به " الطمع" وأضمر المشبه به " الإفالوشا 
 بالإنسان الذي يذل ويهان، فهي استعارة مكنية . 

 وتبرز صورة استعارية أخرى في قوله: 

 أهيف القد والحشا                         
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 سفى الحسن فانتشا                         
 مذ تولى وأعرضا                         

به به( الذي يسقى ويقوم بعمل السقي فقد  نسان )المشنلاحظ في السمط الثاني تشبيه" الحسن" وهو صفة إنسانية بالإ
 وصف التشخيص في نسبه إلى الحسن، فهي استعارة مكنية. 

 كما ترد نفس الصورة في قوله: 

 نا واكتسى الليل بالس                         
 نورهم ذا الذي أرضا                         

شبه الليل )المشبه( بالإنسان حيث أضمر المشبه به وترك لازمة تدل عليه  يالوشاح الأندلسي في السمط الأول  نلاحظ أن
 فهي استعارة مكنية. ، )اكتسى( فشخص الليل في أداء المعنى الجمالي للصورة

 
 : أثرها الجماليو  كناية ال . 3.3

وقيمهت وتقاليده  العصر  روح  من  دلالتها  تشهد  إذ  البلاغية  الصورة  مظاهر  من  مظهرا  الكناية  اصطل،  عد  ح وقد 
نفسية حالة  أو  قوي  وعاء  لتغدو  ما،  فكرة  في  وضعها  مقابل  على  عليه    أو   النا   اجتمعت  ما  أو  شعوريا  موقفا 

 اصطلاحات العامة.

إمام    يرى و   ،لتشبيه ولا الاستعارة ولا نامعها بهما رابط باهي لا تشبه  كما أن الكناية من أرقى أنواع البيان العرم ف
والكناية تساعد على إثبات المعنى  ،  ر الجرجاني أن الكناية أبلغ من الإفصاح والتعريض أوقع من التصريح  البلاغة عبد القاه
 في ذهن السامع. جلاء و  وتزيده وضوحا

لكن نايئ إلى معنى  و  فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغبة،، المعاني كما أن الكناية إرادة المتكلم إثبات معنى من
 ناعله عليه. و  يؤدي به إليهف، الوجود هو تاليه في 

 و من الكنايات نجد موشحة "جادك العيث " لابن الخطيا قوله:

 ينْزلِ  الوحْي  بروحِ الق د  ِ            ا        مينزلِ  النّصْر  عليْهِ مثبْلَ 

صْطَفَ    سَميُّ  فَى اللِ م صْطَ 
 
 21الغَنُّ باللِّّ عنْ ك لِّ أحَدِ          الم

 سلم. و  صلى الل عليه محمد لرسول لهي كناية و   " مصطفى الل سمي المصطفى "لكناية هنا فا 

 جبريل عليه السلام. أمين الوحي كناية عن هي  و  "روح القد " و كذا الكناية 
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تب بْهِر  العيْنَ جَلاءً وصِقالْ               سْن  م لا   عادَةٌ ألْبَسَها الح            
22 

 هي كناية عن المرأة الجميلة.و   سها الحسن "" غادة ألب نا فالكناية ه 

 فالصور الكنائية أيضا اغترف منها ابن زهر في موشحاته فمثال ذلك في قوله: 

 وسقاني أربعا في أربع  

ز  كما تبر ،  تبين كثرة وتتابع الشرب حتى ذهاب العقل والثمالة "  أربعا في أربعسقاني"وهنا نجد الكناية عن صفة في قوله: 
 كناية أخرى في قول الوشاح: 

 ما لعين عشيت بالنظر                             
 أنكرت بعدك ضوء القمر                             

ثها عن نقص بصره الذي لم يستطع أن يرى فيه حتى  وفي هذا الدور كناية عن المحبوبة حيث يوجه لها الكلام وقد
 ي فاق وزاد عن جمال القمر.محبوبته الذضوء القمر الواضح بسبا جمال 

 و يقول أيضا: 
 عشيت عيناي من طول البكاء                            
 23وبكي بعضي على بعضي معي                           

ناية عن كثرة البكاء المتواصل على الفراق محبوبة، حيث شبه الوشاح أجزاء أما في هذا الدور من نفس موشحة ك
 ه بأنا  يبكون على حالة الحزين فعاطفة الحزن والحسرة تغمره على فراق محبوبه. جسم

 ونجد كناية في موضع آخر من موشحة" سلم الأمر للقضاء" في قوله: 

 واغتم حين أقبلا                           
 24وجه بدر تهللا                             

بالقمر حين يكتمل ويصبح بدرا فيزداد جمال، وهي كناية عن شدة   بته، فشبهها فالوشاح الأندلسي هنا يتغزل بجمال محبو 
 جمال المحبوبة.

 ونجد كذلك كناية في موضع ا خر في نفس الموشحة يبرز في قوله: 

 الكروم واصطبح بابنة                            
 25من يدي شادن رخيم                           

 الكروم وهي كناية عن الخمرة التي تأتي من ثمار شجرة الكروم والمتمثل العنا. فالوشاح هنا ذكر ابنة
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 خاتمة:  .4
الشعري           الفن  هذا  قيمة  تصوير ،  الفنيةو   الأدبية  -الأندلسي   حوشلما-تكمن       ثقافة و   د تقاليو   عاداتل  الرائع   ه في 

لأو   الأندلسي،  المجتمعحضارة  و  فيها  و   ندلس،الأ  بلاد  في البيئة  و   الحياة  ل  اشكنقله   الأعراقو   الأجنا   بين  تمازج  ما 
ال  وجودو   المختلفة،الأخرى    عناصرالو  بين  الدينو   ات ثقافالتعايش  الأديان ،  التسامح  متعدد  الأندلسي             فالمجتمع 
ت الحياة رَ تقة واحدة، أثبْ مميزاته، فقد انصهرت كل تلك الثقافات في بو و   أحد خصائصه  ك  ذل  يعدو   الأعراق،و   الأجنا و 

 جميل الأداء. و  له عظيم الأثر ن مما كا، الفنية خاصةو  الأدبيةو  عامة  العلميةو  الثقافية

أبدع الوشاحون  أبرز ما  و   ظل الموشح الأندلسي أجملو   الحضاري هو ما أنتج فن الموشح،و   الفكري فهذا التلاقح          
الوشاحون  ،  الأندلوسيون أجاد  ك  فيفقد  موشحاتهمرسم صورة  في  المجتمع  لذلك  الشعرية   احتلت  لذلك  ،  املة  الصورة 

فنجد الوشاح يستفيض  ، ذلك لما توفرت له من أسباب مختلفةو ، تفنن في التصويرو  فقد أبدع، مكانة مرموقة لدى الوشاح 
مزدانة بزخارف  أجمل منظر  و   حلتها في أبهي  عبيرات البلاغية، لكي تخرج الصورة الفنية  التو   في استعمال الأساليا البيانية 

فتثير  ، طبيعة الموشح الغنائيةو   تتناسا  ،  موسيقيو   إيقاعا لكي ققر،  أداء شعري أنيرو   انفعاليةو  بلغة إقائية،  بديعة  لفظية
 .متعة المتلقي
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